
 ثمة ســـبب منطقي لمواصلـــة الرواية 
هـــو  الأدب،  صنـــوف  علـــى  دها  تســـيُّ
قدرتهـــا على عكس الصورة الأدق لحياة 
الإنسان، كما طبيعتها المرنة التي تسمح 
ر والتشكّل، كلما اختلف شكل  لها بالتحوُّ

الحياة التي تعكسه.
ويبدأ أغلـــب المؤرخين تأريخهم لفن 
الرواية من القرن الســـابع عشـــر، حيث 
شـــهِد هذا القرن ظهور عدد من أشـــكال 
الكتابـــة النثريـــة في إيطاليا وفرنســـا، 
قبل أن تلحق بها في القرن الثامن عشـــر 
عدة إصدارات لاقت انتشـــارا مذهلا في 
إنجلتـــرا، بين أفـــراد الطبقة الوســـطى 
التي أخذت تنمو وتكتســـب قوة شرائية 

ن أحوالها الاقتصادية. مع تحسُّ

أما تطـــور الطباعة وانتشـــارها في 
ربوع أوروبـــا، فقد أتاحـــا رواج الكتب 
بأســـعار أكثر تناســـبا مع قدرة العامة، 
بينمـــا يُشـــير آخـــرون لتاريـــخ صدور 
”دون كيخـــوت دي لا مانشـــا“، الروايـــة 
الأيقونية للكاتب الإســـباني ميجيل دي 
ســـيرفانتس، باعتبـــاره شـــرارة ظهور 

الرواية كفن سردي ذي ملامح خاصة.
بينمـــا يذهـــب البعـــض بعيـــدا في 
ـــع جـــذور الروايـــة، فيوغـــل صوب  تتبُّ
الروايـــة  ويلتقـــط  الأقصـــى  الشـــرق 
التـــي كتبَتهـــا إحـــدى الوصيفـــات في 
البـــلاط الإمبراطـــوري الياباني وتُدعى 
عنونَتها  والتي  شـــيكيبو،  موراســـاكي 
”حكايـــة غِنجـــي“، فيعتبرهـــا التجربة 

الأقدم في كتابة الرواية.
الشـــاهد هنا أن الرواية فن ســـردي 
موغل في القِدَم، قد رافق الإنسان طويلا 
خلال المرحلة الأكثـــر تعقيدا من مراحل 
حضارتـــه، لزمـــن يتجـــاوز فـــي تقدير 

البعض ألف سنةٍ من تاريخ الحضارة.

مرونة في البناء

ر المختصون فـــي العلوم  لطالمـــا تفكَّ
د الرواية،  الإنســـانية في مســـألة تســـيُّ
تها أمام  حَت كفَّ وفي الخواص التـــي رجَّ
سائر فنون الأدب، من حيث قدرتها على 
تصويـــر حياة البشـــر والتعبيـــر عنها، 
فذهـــب البعـــض في تفســـير الســـيادة 
بطبيعـــة الخطـــاب الروائـــي، فالرواية 
ـــه إلى القـــارئ الفـــرد عوضا عن  تتوجَّ
جمهور المتلقّين، بينما تُخاطِب الأشعار 
الملحمية والملاحم الشعبية والمسرحيات 
الشـــعرية جَمعا من الحضـــور، ما جعل 
الروايـــة تخطُّ لنفســـها مســـارا مغايرا 
لســـائر فنـــون الحكـــي، حتـــى الحديث 
منهـــا مثـــل الأوبـــرا والمســـرح والفيلم 

السينمائي.
ز الرواية، وقد  ثمة خاصية أخرى تمُيِّ
تكون أكثـــر أهمية مـــن مخاطبة القارئ 
الفـــرد، هي قدرتها على مُســـايرة الزمن 
لاته، واتخاذ أشـــكال جديدة أقدر  وتحوُّ
رة  على التعبير عن طبيعة الحياة المتغيِّ
باستمرار؛ فليس ثمة قالب ثابت للكتابة 
الروائية، ولا وجود لبناء نموذجي تتفق 
عليه نماذج الرواية الأكثر شهرة؛ بل إن 
الرواية مرِنةٌ مرونـــة الصلصال، مرونة 
ل منه الحياة، فالرواية  الطين الذي تتشكَّ
هي الحياة في صورتها النثرية لو شئنا 
المقاربة؛ ولأجل هـــذه الصفة بالتحديد، 
تســـتطيع الروايـــة أن تســـتمر ما بقي 
الإنســـان علـــى الأرض، متخذة أشـــكالا 
عها قبل  د باســـتمرار ويصعُب توقُّ تتجدَّ

ظهورها.
ل في مـــا طرأ على  بقليـــل مـــن التأمُّ
ر وتجديد،  الكتابـــة الروائيـــة من تطـــوُّ
ـــت على الحـــوار الدائر  يمكننـــا التنصُّ

باســـتمرار بـــين الرواية والحيـــاة، فقد 
شـــهدَتها  التـــي  لات  التحـــوُّ انعكسَـــت 
الحياة بوضوح علـــى الكتابة الروائية، 
بدءا من الأفكار التي تُعالجها الروايات، 
مرورا بأساليب الســـرد وطريقة البناء، 
وليس انتهاء بصِيَغ الحـــوار والتفاعل 

بين الشخصيات.
وبالنظر إلـــى ما شـــهِده ربع القرن 
لات غير مســـبوقة في  الأخيـــر من تحـــوُّ
طبيعة الحياة، نجد أن الرواية عكسَـــت 
تلك المتغيـــرات بطرائقها الفنية وحِيَلها 
الســـردية. والتحول الأكبر هو ســـيادة 
لها  شـــبكة الإنترنـــت على العالـــم وتوغُّ
في جميـــع تفاصيل الحياة الإنســـانية، 
وهيمنتهـــا التامة على ســـبل التواصل 
بين الناس، دون تفريـــق يُراعي التمايُز 
بـــين المجتمعـــات، ولا إبطـــاء يضع في 
اللَّحـــاق  يمكنهـــا  لا  أجيـــالا  الاعتبـــار 

بالتطورات.
وقد سبقت الرواية الغربية كما تفعل 
دائما، فعكسَـــت هذه التحولات عبر بِنى 
روائية مُســـتحدثة، حيث ظهرت روايات 
بأكملها تعتمد في بنائها على وســـائط 
التواصـــل الحديثة، مثلمـــا فعل الكاتب 
النمســـاوي دانيل غلاتاور فـــي روايته 
با“، والتي بناهـــا بالكامل  ”نســـيم الصِّ
على هيئة رســـائل بريد إلكتروني تروح 
وتجيء بـــين بطلَـــي الروايـــة، ليتعرَّف 
القـــارئ عبر هذه الرســـائل علـــى عالم 
ومنها  الشـــخصيات،  وطبائع  الروايـــة 
ف أيضا حبكة الرواية من البداية  تتكشَّ

إلى النهاية.

الرواية ومواقع التواصل

إنهـــا الحياة وقد انتقلَـــت بجُملتها 
إلى صناديق الوارد والصادر في البريد 
الإلكترونـــي، فصـــار حتمـــا عليهـــا أن 
تنقل المشاعر، فتحبســـها تارة أو تبوح 
بها طبقا لمقتضى الحـــال، دون الحاجة 
إلى تواصل فعليّ بين الشـــخصيات؛ ألا 
تُقارِب هذه الطريقـــة المبتكَرة في البناء 

حياتَنا المعاصرة على نحو دقيق؟
ـــر الروايـــة العربيـــة في   لـــم تتأخَّ
اللحاق بالركْب، فتوالَت النصوص التي 
تتخذ من وســـائل التواصل الاجتماعي 
وســـيلة للتعبير الفنـــي، وتبني عوالمها 
طبقـــا لقواعد العالـــم الافتراضي، الذي 
صار البشـــر يعيشـــون بداخله حيوات 

كاملة لا ينقصها جِدٌّ ولا هزل.
المصري  الأديـــب  أصـــدر 
رواية  عبدالمجيـــد  إبراهيـــم 
فـــي العـــام 2009، عنوانهـــا 

يـــوم  أســـبوع  كل  ”فـــي 
م رؤيته  جمعة“، وفيها قدَّ

حـــول العالـــم الافتراضي، 
الـــذي أخذ يلتهـــم حياتنا 
طبقـــا  عليهـــا  ويســـيطر 

لمقتضياتـــه الخاصة، 
فصار فضـــاء ليس فقط 
والرد،  والأخذ  للتعارف 
هات  تشوُّ عن  للإفصاح 
جنسية  ورغبات  نفسية 

مكبوتة.
م عبدالمجيـــد ذلك عبر  قـــدَّ
قصـــة شـــابة تُنشـــئ مدونة 
إلكترونيـــة، تســـتقبل عليها 

الأعضـــاء والمشـــاركات 
خلال يوم الجمعة من كل 
أســـبوع، بحيث تتراكم 

حول  المعلومـــات  لديهـــا 
فتشرع  الذكور،  الأعضاء 
في اصطيادهم عبر بريدٍ 
إلكترونـــي وهمي، حتى 
ليقتـــل  بأحدهـــم  تدفـــع 
زوجها المريض بمتلازمة 
داون. عبر هـــذه القصة 

عبدالمجيد  صنـــع  الإطارية 
بأســـمائه  لعالمـــه؛  مـــرآة 
الزائفة،  وأقنعتـــه  المنتحَلة 
والجنس  الهـــزل  بهـــوَس 

والقتـــل، بتياراتـــه 
المتلاطمـــة وأفـــكاره 

المتراوحة في كل اتجاه؛ 
العالـــم  يزحـــف  هكـــذا 
عالمنا،  فوق  الافتراضي 
ومثلمـــا انعكـــس على 

تفاصيل الحيـــاة والعلاقات بين الناس، 
انعكس أيضا على بِنية الرواية وطريقة 
سردها ورســـم شخوصها، إذ يتم تقديم 
الشـــخصيات عبر قائمة مـــن المعلومات 
برسمة  والمصحوبة  الموجَزة،  التعريفية 

رة كأنها صورة الشخصية. مؤطَّ
كمـــا تأثـــر أســـلوب الســـرد واللغة 
المســـتخدمة بطبيعة العالم الافتراضي، 
إذ يوحـــي الســـرد بالتفـــكّك والحـــوار 
ـــة، على نحـــو يبدو مقصودا  بالارتجاليَّ

من الكاتب الكبير.
فـــي روايته ”حـــارس الفيســـبوك“، 
يعكـــس الكاتب المصري شـــريف صالح 
ة للعالم الافتراضي، إذ  صورة كابوســـيَّ
تنهار دفاعات موقع فيسبوك نتيجة خلل 
تقنيّ، فتشـــرع الفايروسات الإلكترونية 
فـــي مهاجمـــة حســـابات المســـتخدِمين 
وانتهـــاك خصوصياتهـــم؛ 
اثنتـــا عشـــرة ســـاعة من 
الخراب والدمار الشـــامل 
الأزرق؛  الكوكـــب  تجتـــاح 
يـــوم قيامـــة افتراضي كما 
تنهار  المستخدمون،  يُسمّيه 
خلالـــه الأســـوار وتنكشـــف 
البشر  فيصير  الأســـرار، 
عرايا مـــن أقنعتهـــم الزائفة، 
معروضة  صورهـــم  ألبومـــات 
علـــى المـــلأ، ومحادثاتهـــم 
الشخصية مخترَقة بضغطة زر؛ 
حين  العالم  يصيـــر  هكذا 
حيواتهم  البشـــر  يضع 
تحـــت رحمة فيســـبوك، 
تلك القـــوة المهيمنة على 
العالم الجديـــد. لا يكتفي 
صالح باســـتعارة مفردات 
عالم فيســـبوك الافتراضي، 
الهشـــة  طبيعتـــه  وعكـــس 
الزائفة عبر صفحات روايته، 
بـــل إنه يتجاوز ذلـــك ويبتكر 
بنـــاء روائيّـــا مختلفا يعكس 
الافتراضـــي،  العالـــم  شـــكل 

فيصير مرآة له.
الرواية  فصـــول  تبدأ 
من الفصـــل الأخير: 
الفصـــل 36، وتمضـــي في 
يتراجـــع  عكســـيّ  تتابـــع 
حتـــى الفصـــل الأول؛ إنها 
محاكاة بِنيوية لما يحدث في 
العالـــم الافتراضي، إذ يُطالع 
آخر  فيسبوك  موقع  مستخدِم 
المنشـــورات أولا، ثـــم يتصفح 
الأقدم فالأقـــدم بنفس الترتيب 
المعكـــوس. كمـــا نتعـــرَّف إلـــى 

شـــخصيات الرواية عبر شذرات متفرقة 
مـــن حيواتهم، ومـــن خلال منشـــورات 
موجَـــزة قامـــوا بكتابتهـــا قبـــل انهيار 
عالمهـــم؛ أليـــس ثمـــة محـــاكاة هنا بين 
طريقة الســـرد ورسم الشخصيات، وبين 
ما يحدث فعلا في العالم الافتراضي؟

 كلمة سر ومفتاح للحياة

 أما الكاتب المصري حســــن كمال، فقد 
دخل مضمــــار التجديد في بِنيــــة الرواية 
بتجربته الطموحة ”نســــيت كلمة السر“، 
تلــــك الروايــــة التي اســــتعار فــــي بنائها 
العديــــدَ من مكونــــات فيســــبوك، ليصنع 
منها نصّا مُحكَما يعكس الطبيعة المغايرة 
للحيــــاة والعلاقــــات، إثــــر هيمنــــة العالم 

الافتراضي على العالم الواقعي.

تســــرد الرواية المســــتوحاة من حياة 
بطل رياضي حقيقي، حكاية لاعب مصري 
ذائــــع الصيت فــــي رياضــــة التايكوندو، 
د أثناء  ــــب المتعــــدِّ أصيب بمــــرض التصلُّ
ممارسته الرياضة ومنافسته على بطولة 
العالم، لكنه اســــتمر يُحقق البطولات غير 
المســــبوقة كلاعب وكمدرِّب أيضا لمنتخب 
التايكونــــدو، قبل أن يخــــوض غمار المال 
بنكهــــة  الممتزجــــة  ــــلطة  والسُّ والأعمــــال 
الرياضة. ورغم ذلك انتهى به الحال مُقعدا 
فوق كرســــي متحــــرك، يُشــــاهد العالم من 
ر به. محبسه الصغير، لا يؤثر فيه ولا يتأثَّ
اســــتفاد كمــــال مــــن معطَيــــات العالم 
الافتراضي فــــي بناء الروايــــة، فجعل من 
مفردات فيســــبوك وأدواتــــه التي يُتيحها 
للمســــتخدمين، جســــورا يعبــــر بهــــا إلى 
الأماكــــن والأحــــداث والمحطــــات الهامــــة 
فــــي رحلة البطــــل؛ فمثلا، ينطلق الســــرد 
من صورة يُشــــاركها أحــــد أصدقائه على 
فيســــبوك، تعود به إلــــى واقعةٍ حدثَت في 

كوريا الجنوبية.
يبــــدأ الفصــــل بعنــــوان علــــى غــــرار 
إشعارات فيسبوك ”جونج كيم أشار إليك 
في صــــورة، ومنها ينتقــــل إلى حدث آخر 
بإشــــعار جديد: عمر قام بمشاركة فيديو“. 
ف الرواية إشــــعارات فيسبوك  وهكذا توظِّ

ومفرداتــــه، مثــــل ”الذكريــــات، الأصدقاء، 
المناسبات، صندوق الرسائل، الاهتمامات، 
فــــي عَنْوَنة  الملاحظات، صــــورة الغلاف“ 
الفصــــول، والتنقــــل بــــين ذكــــرى وأخرى 
ترســــم حياة البطل وعلاقاته واختياراته 
الصعبــــة. وصــــولا إلــــى الفصــــل الأخير 
”أدخل كلمة الســــر“، وفيه يســــتعيد البطل 
جــــزءا من ســــعادته ومن شــــعوره المفتقَد 
بالبطولة، فيما يتابع بطلة جديدة ســــاهم 
في صناعتها وتعليمها فنون اللعبة، وهي 

تحقق انتصارا مُدويا أمام أنظار العالم.
البطل هنا ليس فقط الرياضي المقعَد، 
الــــذي يجتــــر ذكرياتــــه أمام حائــــط أزرق 
مُســــتجيبا لإشــــعارات الآخريــــن، بل إنه 
ل، المحاصَر بداخل  الإنســــان العاجز المكبَّ
رُقعته الواقعيــــة الضيقة، والذي لا تربطه 
بالعالــــم المحيط غيــــر رســــائل إلكترونية 

ومناســــبات  افتراضيــــة،  وإشــــعارات 
وأصدقــــاء لا يتجــــاوز حضورُهــــم حدودَ 
لنا  الجدران الزرقاء؛ مثلُ هذا الإنسان يمثِّ

جميعا لو أردنا الدقة.
لذلــــك تبــــدو الرواية ليســــت صندوقا 
رها  للدنيا، يعرض الحكايات المكرّرة، ويُدوِّ
د الحواف؛ بل إنها  ز مغلق محدَّ بداخل حيِّ
ر باســــتمرار،  مــــرآةٌ تعكس العالــــم المتغيِّ
تســــتجيب لتحولاتــــه، وتتأمــــل تجربــــة 

الإنسان على ضوء مُستجداته.
والروايــــة العربية ليســــت بعيدة أبدا 
د دماءها وتُغيّر  عن المضمار، فها هي تجدِّ
جلدهــــا لتصير أقدر على التعبير عن عالم 
البشــــر، مــــا يجعلنا مطمئنين لاســــتمرار 
الرواية برفقة الإنسان عبر رحلته الفريدة 
في هــــذا العالم، لتكشــــف عواطفه، وتعبر 

بدأب عن أفكاره ورؤيته.
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تحولات الواقع في مرآة الرواية العربية

الرواية انعكاس للعالم المتغير باستمرار واستجابة لتحولاته
ــــــة باعتبارها مرآة للحياة، ما يعني أنها الشــــــكل  عادة مــــــا يُنظر إلى الرواي
الفني الأقدر على التعبير عن حياة الإنســــــان، بغموضها وتعقيدها وتشابك 
علاقاتها التي لا تنفك تأتي في صور جديدة أكثر تعقيدا؛ فباستطاعة الرواية 
ــــــر بدقة عن عواطف الناس، عن أفكارهم، وعن رؤاهم للحياة بأزماتها  أن تعبِّ

وتساؤلاتها التي لا تفتأ تحاصرهم، وتؤرق تجاربهم على الأرض.

الرواية العربية ليست 

بعيدة أبدا عن المضمار، 

فها هي تجدد دماءها 

لتصير أقدر على التعبير 

عن عالم البشر

خاصية الرواية أنها تتجاوز 

مخاطبة القارئ الفرد 

لاته 
ّ
وتساير الزمن وتحو

وتتخذ أشكالا جديدة 

لتتأقلم مع الواقع

الرواية تحتوي كل الوجوه (لوحة للفنان عمران يونس)

الرواية تفكك عالم مواقع التواصل (لوحة للفنان علي رضا درويش)
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